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 المستخلص

الباَطِني والبطَ  "التَّأوِيلُ  أسَمَينَاهَا  وَقَد  النَّقلِيَّةِ،  ينيَّةِ  الد ِ النُّصُوصِ  مِنَ  البطَن  بمَِعرِفَةِ  القرُآنِي  نِيَت دراستنا  نُ 

الوَ  المَنهَج  مُتَّخِذِينَ  الطَّبَاطَبَائِي"  مة  العلََّّ السَّي ِد  رَأي  عَلَى  معرفة ترَكِيزًا  على  يقوم  الَّذي  التحليلي،  صفِي 

دلالات الآيات والروايات على البطن، إِذ أنَّ الهدف والغاية الأساسيَّة مِن وَراءِ بحثنَِا إِثبات أنَّ التأويلَّت 

الباطنيَّة للخطابات الشرعيَّة هو بيان المعاني العميقة والخفيَّة في النص ِ القرآني والروائي حسب المعايِير،  

ذا ما يريده الشارع ويقصده فيهما، وهذه الخطابات تتحقَّق بتطبيقها على الواقع حسب ظروف وأحوال  وه

رُ الكبير مِن كَشفٍ وبيَانٍ للمَضامِين التي تنَطَبق عليها بالدلالة الإلتزاميَّة   المُفس ِ الإنسان المُعاشَة بمَِا ذكََرَهُ 

لة للخطابات الشرعيَّة ودرجة اختلَّف أو المَصادِيق الحادِثةَ، ولا يفوتنا القوَل أ نَّ تعدُّد هذه المعاني المؤوَّ

ة استنباط   ين تبَعًَا لقوَّ لين لها ذوُ أثَرَ بلَيغ في أكثر المسائل الفقهيَّة، وفي كافَّة فروع وجزئيات هذا الد ِ ِ المتأو 

الشري أدَلَّة  من خلَّل  للنص ِ  تأويله  وكلٌّ حسب  العلم،  في  راسخ  مُجتهَِد  الفهم  كل   حقائق  نت  التي تضمَّ عة 

لين لكنَّها لم تتعارض   الباطني العمَِيق لهَا، ورُغمَ وجود التباين في التأويلَّت التي استنبطت من قبل المتأو 

لِمَا في السياق وغيره   تهََافتُ أو تعَارُض، وذلك  ينيَّة دوُنمَا  كليًّا، وهذا هو سِرُّ الإنسجام في النصوص الد ِ

يانيَّة التي مِن شَأنهِا أنَ تحكم النصوص بقالب يحكي الاتفاق والتناغم مهما تنَافرََتِ الألفاظ  من الروابط الب

، هذا وأنَّ للبطن القرآني حقيقة وجودية عينيَّة محكمة غير مفصلة، وهي غير  في حد ِ نفسها وحَاقَ لفظها

ومن   القرآن  وترجمان  العلم  ان  لخُزَّ يطلعها الله  أيدينا،  بيَنَ  وأرباب  التي  البصائر  أولي  من  سلك طريقهم 

الحقائق والمعارف، وحتى لا نقع في المحظور، فإنَّ طرق التأويل الباطني تحتاج الى ملكة وقوة الاستنباط  

 . والفهم والمعرفة الراسخة للخوض في معاني الألفاظ ومن ثمَُّ الوصول الى تأويلها الأعظم
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Abstract:  

Our study is concerned with uncovering the esoteric dimension (al-baṭn) of 

transmitted religious texts. We have titled it "Esoteric Interpretation and the 

Qur’anic Bāṭin: A Focus on the Perspective of Allāmah Ṭabāṭabāʾī", employing 

a descriptive-analytical methodology. This approach involves identifying the 

semantic indications of verses and narrations that point to the bāṭin inner 

meanings. The primary objective of our research is to demonstrate that esoteric 

interpretations of religious discourse aim to uncover the profound and concealed 

meanings within the Qur’anic and narrational texts, based on established 
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hermeneutic standards. This esoteric depth is not only legitimate but also 

intended by thegreat exegete , and these discourses are actualized when applied 

to the lived realities of human beings. We draw on the insights of the great 

exegete Allāmah Ṭabāṭabāʾī, who elucidated the inner layers of meaning through 

uncovering implicit indications or identifying specific, context-bound referents 

(maṣādiq ḥāditha) tied to ilzāmī (entailment-based) meanings. It is worth noting 

that the multiplicity of such esoteric interpretations and the degree of variation 

among interpreters has had a profound influence on many juristic (fiqh-related) 

issues, permeating various branches and particulars of Islamic law. These 

differences stem from the depth of ijtihād and hermeneutic ability of each 

scholar, as each interprets the text through the evidentiary framework of the 

Sharīʿah, which itself encapsulates deeply embedded esoteric understandings. 

Despite the diversity of these interpretations, they do not fundamentally 

contradict each other. This coherence reflects the inherent harmony within 

religious texts—free from contradiction or incoherence—thanks to contextual 

and rhetorical linkages that shape the text within a unifying framework, even 

when the apparent meanings of words might seem dissonant or distant on the 

surface. The esoteric dimension (bāṭin) of the Qur’an is regarded as a definitive 

ontological reality distinct from its outward textual form. It is disclosed by God 

to the custodians of knowledge, the interpreters of the Qur’an, and those who 

follow their path of insight and understanding. Therefore, engaging in esoteric 

interpretation requires intellectual aptitude, strong inferential and analytical 

abilities, and firmly grounded knowledge to explore the deeper meanings of 

Qur’anic expressions and attain their higher interpretation. 

Keywords: Esoteric interpretation – Qur’anic Bāṭin – Ṭabāṭabāʾī 

 المقدمة 

دٍ وآله الكرام.على خَ وصلوات رب ِي ان، نَالمَ  للِ  الحمدُ       ير الأنام محمَّ

 أما بعد..   

الكريم،         بكتابهِِ  تنا  أمَُّ خصَّ  أنََّه  علينا  اللهِ  نعِم  لمِن  شامل  أنَّه  الكتاب  هذا  عظمة  لإنسان  ا  تنظيمومن 

الاقتصاد،  السياسة وو  التشريع،الحكم وووالحضارة،  لتقدم  لفهو كتاب  وعلَّقاته،  لمجتمع  اوتنظيم  حياته،  و

بهالم    وكلماته   جمله  نَّ أ  ، إذ في الدارين  (لحياة ا  )كتاب   وباختصار هو  ،والأخلَّق  ةد العقيو   معاني، ال  تحط 

وهذا ما -من ذلك    وأعمق  ففي كلماته معاني، وفي معانيه مباني، فمنها ما كان ظاهرًا ومنها ما كان أبعد 

الذهبي، ها  اعشعضوئها ومن  في كل ِ يوم  ة جديدة  لبس الكون حلَّ تُ البازغة  الشمس  ك  هوف  -ااختص به بحثن

يفتح لك آفاقًا بعيدة، فهو كتابٌ حيٌّ لا يجرؤُ الموت    ،في آيات القرآن تجد ما هو غضٌّ وطريٌّ ت  رفكلَّما تدبَّ 

 ، كونه كتاب الحي  الذي لا يموت.منهأن يقترب 

  ه من وما جاء في   ،هذا الكتاب الإلهيقيمة  و  عظمة  على كل ِ إنسان أن يستشعر  ميتحتَّ   ذلكمن  انطلَّقًا  و     

 ، ياغة شخصياتنا صِ ناء وبِ نا، ونستفيد منه في  حياتم قدره في  ونعظ ِ الاهتمام،    هتم به كلَّ ونَ،  شابهتَ ومُ   محكَ مُ 

أمَّ وبِ  على  ناء  به،  ههاجمن  وءضَ تنا  جاء  عظاته    الذي  فننظر  القويم،  المنهج  من  الدروس  نستلهم  وكونه 
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ر فيلا  و ،  لتحسين واقعنا  توصياته ئة  الهانِ الحياة    للبشرية جمعاءيحقق    الهدف الذيهـذا    الوصول الى   نقص ِ

 ونعيمها الدائم.  الناجون بالجنانفـوز حينها يو ،العذاب من  والخلَّص ، الدارينفي 

اطني، اما  مبحثين: الأول: وفيه مطلبان: المطلب الأول: تكلمنا فيه عن التأويل البل بحثنا من  وقد تشكَّ      

فتناولنا الثاني:  القرآن  المطلب  في  التأويل  مفردة  وتطرَّ والحديث   فيه  سُ   قنا،  من  الآيات  بعض    رٍ وَ الى 

  المبحث الثاني فتناولنا فيه رأي ا  وأمَّ   ،نا أقسام التأويلفبَيَّنت ل،  وردنا بعض الروايات مع تحليلها، وأَ مختلفة

  ذكرنا م  ا مستفيدين من بعض مؤلفاته، وفي الختوكيف يستند على استنباطه  الطباطبائي في الباطن    السي ِد 

 بعض من نتائج البحث وتوصياته. 

 لة البحثمشك

من بيان ما تحتويه الآيات المباركة    لا بدَّ   إذ إنَّ مشكلة البحث وما يدور حول مصطلح التأويل الباطني       

الى   يحتاج  إذ  مضامينها،  وفي  الآيات  ودراسة  تحليل  الحديث  وعلم  القرآن  علوم  في  والغوص  التبحر 

مدى مطابقتها للقرآن الروايات من حيث سندها ومعرفة رواتها من خلَّل معرفة علم الرجال، والمتون و

، صحيحوال  منها   ، ولذلك نحتاج الى المتواتر (معليه وسلَّمه الله  )صلوات   المعصوم الرسول وفكر  ة وعقليَّ و

، رواية تحتاج الى الدراسة والتدقيق  لتجنب الوقوع في المحظور، فكلُّ و  للكشف الدقيق عن بواطن الآيات،

ن يقول بقولنا،  فمنهم مَ ،  ق وكثرتهارَ والطوائف والفِ والمشارب  فضلًَّ عن أنََّ التعدد في الرواة والمذاهب  

 . مما يجعل البحث متشعبًا فننسى غرضنان يخالفه، ومنهم مَ 

 أهمية البحث 

هو  نَينِ دِ   أنَّ ب  شكَّ لا        الإسلَّمي  والأ  لجميع  الحاكما  أَ ،  كانٍ مَ   كل ِ ولِ   انمزَ العصور  ذلك  وعلى  فقد  ساس 

التي تحمل كثير من  -الخطابات    ة فيه بطريقة كليَّة ومجملة، ولم تقتصر هذهالخطابات القرآنيَّ   أغلب كانت  

واحتمالات مع كُ   ،انٍ  شملت  الساعة   ل  بحيث  قيام  إلى  الحياة  بيان    -حوادث  وعلى  في  المعاني  الأحكام 

ة ة والروائيَّ ة القرآنيَّ د الأدلَّ يعتمة من خلَّل ظواهرها، بل تعداها إلى التأويل والتفسير الذي  ينيَّ النصوص الد ِ 

به خاتم الأديان والكتب   ، وهذا ما تميَّز واختصَّ لها  الفهم الباطني العميق  للوصول الى الكشف عن حقائق

 السماوية. 

 البحث  هدف

هو    ةللنصوص الدينيَّ ة  الباطنيَّ ت  نريده من إثبات أنَّ التأويلَّالهدف والغاية الأساسية من وراء بحثنا وما  

فيه يقصده  وما  المقدس  الشارع  يريده  ما  لهذ ابيان  يصل  ولا  البُ ،  أصحاب ا  إلاَّ  يدركه  ولا  الباطني  عد 

ولهذا   الراسخ،  والعلم  الفقهيَّ المعرفة  الحلول  بوضع  الدين  لهذا  الاستمرارية  والد ِ نجد  كلَّ ينيَّ ة  استجدت ة  ما 

 واستحدثت المسائل.المشاكل 

 الفرضيَّة الأصلية 

إنَّ لمعرفة التأويلَّت الباطنية مقدمات، وإذا عرفناها فبالإمكان أن نصل الى الخفايا العميقة في النصوص  

ا جعل لهذا  الشرعيَّة،   ا ذكر في الأدلَّة النقليَّة ممَّ الدين الاستمرارية واعتقادنا بأنَّ هذه الخفايا والأسرار ممَّ

 في إيجاد الحلول للأحكام الشرعيَّة كلَّما استجدت مشكلة أو استحدثت مسألة. 

 ضيات الفرعيَّة الفر



 

486 
 

الأخذ  من  بدَّ  لا  المحظور  في  نقع  لا  فحتى  وفاسد،  وبعيد  قريب  أنواع  ثلَّثة  الباطني  للتأويل  أنَّ  الأولى: 

 . ومطابقة للنص  ومقبولة  نخرج بنتيجة إيجابيَّةكي  بمعايير وقواعد التأويل ل

الثانية: ما ذكر في المنقول من أدلَّة متعددة ومختلفة كافٍ للأخذ بالتأويل الباطني لها، لأن استيعاب المفاهيم  

ة والمؤث رِة يوصلنا الى غايتنا السامية.   المهمَّ

 المبحث الأول 

 المطلب الأول

 آني والبطن القرالتأويل الباطني 

في مواضع وسور    ةالكريم  ةيَّ القرآنالنصوص    مفردة التأويل التي وردت كثيرًا فيالحديث عن  يطول       

 1.مختلفة ومنها الآية السابعة في سورة آل عمران التي قسَّمت آيات القرآن الى محكم ومتشابه

 تين: يب من مفرد تركوهذا ال      

وغيرها من    ،المصير  الرجوع للأصل أو  العاقبة أو  دور حولوتمن آل: يؤول،  )التأويل(:  الأولى:  المفردة  

مادة بطَن، وهو خلَّف الظَهر، واسم الفاعل لبطن: هو  من    ها: وأصل(الباطني)  ة:الثانيالمفردة  و  المعاني،

  2. باطن: والباطن ضد الظاهر

، والباطن هو التأويلطناً، ا وب هرً ظ لنصوص الشريعة هو أنَّ  :للتأويل الباطني  اها الاصطلَّحي أما معن      

  سير الكتب المقدسة تفسيراً رمزيًّا أو مجازيًّا ه: "تف نَّ أ  قولتعريف من ي، ومنها  ذلك  من  أبعد وهناك تعريفات  

 3. يكشف عن معانيها"

 التأويل في حوزة القرآن ودائرة علومه 

القرآن ودائرة علومه، والذي يعتمده المفسرون وعلماء و       التأويل المتداول في حوزة  لنبين اصطلَّح 

نا سنوجز ذلك فالذهبي قال: أنَّه تفسير الكلَّم وبيان معناه، فه كثيرون واختلفت تعريفاتهم ولكنَّ القرآن، فعرَّ 

وهذا هو الملَّحظ في كلمات    4، سواء أوافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين

منه قول مجاهد: "إنَّ العلماء يعلمون تأويله"، وقول ابن جرير الطبري عند تفسيره    قدماء المفسرين، ولعلَّ 

الآية في  التأويل  أهل  واختلف  كذا"  قوله  تأويل  في  "القول  كلمات    5،للآية:  في  المعنى  هذا  ذكُِرَ  وقد 

مة الطباطبائي من كون التأويل هو الوجود العيني مع اختواللغويين،   رون  لَّف، فالمتأخ  ما يذهب إليه العلََّّ

كما ذكرنا يقولون: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أما الشيخ  

معرفة فيرى أنَّه توجيه المتشابه، أي إرجاعه إلى ما يقبله العقل والشرع، وهو مختص بباب المتشابهات 

الذي التفسير  من  أعم  بمعنى  ولكن  تفسير  وهو  الآيات؛  الشبهات،   من  دفع  فيه  هنا  لأنَّ  الكشف؛  معناه 

للإشكال والدفع  للإبهام  الرفع  على  الأولي    6،فيحتوي  الآية  معنى  مقابل  في  للآية  الثانوي  المعنى  فهو 

 
 9، ص 1الطوسي، التبيان، ج 1
 54-53، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج 2
 234، ص1صلبيا، المعجم الفلسفي، ج 3
 15، ص1الذهبي، التفسير والمفسرون، ج 4
 226، صالحكيم، علوم القرآن 5
 31، ص1الأثري، جمعرفة، التفسير  6
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والبعض قال: هو البطن، أي: بيان معاني الآيات القرآنية عن طريق الرموز والإشارات، وهذا   1،الظاهر

النمط هو الشائع والمتَّبع في التفاسير الباطنية والعرفانية والصوفية، التي تعتمد على الكشف والشهود دون 

"أنَّ  الآلوسي:  وذكر  والتفسير،  اللغة  قُ   قواعد  إشارة  ومعارفدسيَّ التأويل  تنكسبحانيَّ   ة  سُجف ة،  من  شف 

و للسالكين،  العارفين".العبارات  قلوب  على  الغيب  سُحب  من  التعريفات  و  2تنهل  أن  على ضوء  نلَّحظ 

 بعيد. و فاسد وقريب  ثلَّثة أنواعالتأويل 

 المطلب الثاني

 : لًا  التأويل في القرآن الكريمأوَّ

)ص(،        محمد  المصطفى  نبي ِه  على  الله  أنزله  الذي  السماوية،  الكتب  خاتم  وهو  وردت  والقرآن:  لقد 

 مفردة التأويل في بعض السور القرآنية المباركة وفي مواضع مختلفة نذكر بعضًا منها: 

السبحانففي        مُتشََابهَِاتٌ    :قول  وَأخَُرُ  الْكِتاَبِ  أمُُّ  هُنَّ  حْكَمَاتٌ  مُّ آيَاتٌ  مِنْهُ  الْكِتاَبَ  عَلَيْكَ  أنَزَلَ  الَّذِيَ  }هُوَ 

وَ  تأَوِْيلِهِ  وَابْتغِاَء  الْفِتْنةَِ  ابْتغَِاء  مِنْهُ  تشََابَهَ  مَا  فَيَتَّبعِوُنَ  زَيْغٌ  قلُوُبهِِمْ  في  الَّذِينَ  ا  يعَْلَمُ  فَأمََّ ُ مَا  الل  إِلاَّ    تأَوِْيلَهُ 

الْعِلْمِ  فِي  اسِخُونَ  الى قسمين   3{، وَالرَّ الكريم  القرآن  وأُ   :قسَّمت الآية  متشابهات، وبينت   رُ خَ آيات محكمات 

 هما الذين في قلوبهم زيغ، والراسخون في العلم.  :نوعين من المؤولين 

سُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تنَاَزَعْتمُْ فِ تباركت أسماؤهوقوله   َ وَأطَِيعوُاْ الرَّ ي  : }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعوُاْ الل 

سُولِ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ   ِ وَالرَّ ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلَِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْ بِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى الل  في هذا   وهنا  4يلًَّ{، اللّ 

 بيان الرجوع الى الله والرسول في حال التنازع وهذا خير وأحسن مآل ومرجع.  النص المبارك

ل ِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ. هَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ  وقوله جلَّ وعلَّ        عَلَى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً  لْنَاهُ  : }وَلقََدْ جِئْنَاهُم بكِِتاَبٍ فَصَّ

}.. ِ  5.تأَوِْيلَهُ يوَْمَ يَأتِْي تأَوِْيلهُُ يَقوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَب ِنَا باِلْحَق 

ا يَأتْهِِمْ تأَوِْيلهُُ كَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِ اسمهتبارك  وقوله         ن قَبْلِهِمْ فَانظرُْ  : }بلَْ كَذَّبوُاْ بمَِا لَمْ يحُِيطُواْ بعِِلْمِهِ وَلمََّ

 6كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ{. 

وتعالى       تبارك  قوله  في  منها  مواضع  في  يوسف  سورة  في  جاء  ما  رَبُّكَ ومنها  يجَْتبَِيكَ  }وَكَذلَِكَ   :

تأَوِْيلِ{، تأَوِْيلِ الأحََادِيثِ{}  7وَيعُلَ ِمُكَ مِن  مِن  تأويل الأحاديث،    عبارة  تكررت في السورةوقد    8،وَلِنعُلَ ِمَهُ 

ل للسجينين والملك رؤياهم والتي كانت تحمل    وهو علم علمه الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلَّم، كما أوَّ

 . معانٍ باطنية

مَا لمَْ    : }سَأنَُب ئِكَُ بتِأَوِْيلِ أما سورة الكهف فقد جاءت فيها كلمه التأويل على هذا المنوال أيضًا قال تعالى      

صَبْراً{،  عَّلَيْهِ  موسى    9تسَْتطَِع  للنبي  الصالح  العبد  بها  قام  التي  الثلَّثة  الأفعال  من  فعل  كل ِ  تأويل  وبعد 
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عندما قام  فالعبد الصالح      1: }ذلَِكَ تأَوِْيلُ مَا لَمْ تسَْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً{، عليهما السلَّم قال له كما حكاه القرآن

الذيبهذه   العلم  للنبي موسى )ع( من خلَّل  لها  أوََّ ثمَُّ  العلم  آتاه الله    الأفعال  وهذا  إلهيةله  ونفحات    رحمة 

م الغيوب إذ  إذن ف  ربانية ى بـ )العلم اللدني( يسمَّ   وهو ماالرباني  هذا العلم    علمه من لدنه هو افاضة من علََّّ

تعالى قوله  في  القرآني  التعبير  عَبْداً حسب  }فوََجَداَ  لَّدنَُّا    :  مِن  وَعَلَّمْناَهُ  عِندِناَ  مِنْ  رَحْمَةً  آتيَْنَاهُ  عِبَادِناَ  نْ  م ِ

 2عِلْماً{. 

د         أنَّ وعند  تعرف  الآيات  هذه  لم    مفردة  راسة  الكريمة  تأتيالتأويل  النصوص  التـفسيـر    في  بمعنى 

ل هذا المعنى  للمتمعن أنَّ ورودها يمكن أن يكون في    يظهر  ولمظ،  الف الأ  ت وبيان مدلولا  ما عدا النص الأوَّ

الآية    ن لهذهمفسريال  كثرأ  رأى، ولهذا  المتشابه من الآيات التأويل إلى    ه في الآية المباركة أضيففقط، لأنَّ 

همدلولها،  لها وبيان  ل  هو تفسير  المتشابه من الآيات تأويل    بأنَّ  ن  المباركة   الآية  وتوج ِ الوقت في  عدم  ب  فس 

 اولا يصل إليه  اويصعب فهمه  يستعصىالمتشابه من الآيات  نَّ  أ، وبالتالي  من الآيات   جواز تفسير المتشابه

ِ ومَن ثبَّته الله في العلم  الذيإلاَّ     معنانٍ فهم وتفسير ومعرفة  من    البسيط  للإنسان  يسمحا ما  ، وأمَّ أنزله بالحق 

  ( عليه السلَّم )مير المؤمنين  لأ  وخير شاهد ما جاء في خطبة  3، الآيات منه فقطالمحكم من  من القرآن فهو  

جلَّله جلَّ  فيها   في صفات الله  "الأحَ يقول  لَا :  بِ دُ  برُِؤيةَ،   ،4"د دَ عَ   يلِ أوِ تَ   لَا  "وَالظَّاهِرُ  الى:  يصل  أن  الى 

 5وَالبَاطِنُ لَا بلِطََافَة". 

 في الروايات  الباطني التأويلثانياا: 

 : ت عن التأويل يمكننا تقسيمها الىبحسب ما ورد في الروايا     

 : ما ورد عن هذا المصطلح من غير أن نعرف معناه مثل: القسم الأول 

هه : "اللهم فق ِ )صلى الله عليه وآله(   فقال لهبن عباس الذي وضع الوضوء للنبي    عبداللهفي رواية   -1

 6. مه التأويل"في الدين وعل ِ 

رواية   -2 ِ  في  الْهِلََّلِي  سأل  سُلَيْمِ  )ع( و   )ع(   الْمُؤْمِنِينَ   أمَِيرَ عندما  الإمام  " فَقَالَ   أجابه  فَافْهَمِ  :  سَألَْتَ  قَدْ 

إِ  فِي  الْجَوَابَ  وبَاطِلًَّ نَّ  حَقًّا  النَّاسِ    ا ومُتشََابهًِ   ا ومُحْكَمً   ا وخَاصًّ   ا وعَامًّ   ا ومَنْسُوخً   ا ونَاسِخً   ا وكَذِبً   ا وصِدْقً   أيَْدِي 

بخَِ ا ووَهَمً   ا وحِفْظً  فكََتبَْتهَُا  عَلَيَّ  وأمَْلََّهَا  أقَْرَأنَِيهَا  إِلاَّ  الْقرُْآنِ  مِنَ  آيَةٌ  رَسُولِ اللَّ  عَلَى  نزََلَتْ  فمََا  وعَلَّمَنِي  ...  ي  ط ِ

يُ  أنَْ  اللَّ  ودعََا  هَا  وعَامَّ هَا  وخَاصَّ ومُتشََابِهَهَا  ومُحْكَمَهَا  ومَنْسُوخَهَا  ونَاسِخَهَا  وتفَْسِيرَهَا  فَهْمَهَا  تأَوِْيلهََا  عْطِيَنِي 

 7. وحِفْظَهَا" 

 ومنها:   بالتأويل الأعظموهي التي أوضحت تأويل بعض الآيات الكريمة علميَّا أو وصفته   القسم الثاني:

}قلُْ أرََأيَْتمُْ إِنْ أصَْبَحَ مَاؤُكُمْ  رواية عن الإمام موسى بن جعفر)ع( عندما سُئلِ عن تأويل قول الله تعالى: . 1

عِينٍ {،  9فقال: "إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون"؟.  8غَوْراً فمََن يَأتْيِكُم بمَِاء مَّ
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فضَُيْلِ  2 رواية  أبا.  سأل  )ع(  عندما  كِتاَبِهِ:   قوَْلِ   عن  جَعْفرٍَ  فِي   ِ النَّاسَ   اللَّ أحَْيَا  فكََأنََّمَا  أحَْيَاهَا  }وَمَنْ 

أوَْ غَرَقٍ "  : قَالَ أجابه الإمام و  1، جَمِيعاً{ حَرَقٍ  فَقَالَ   ،"مِنْ  هُدىً؟  إلَِى  مِنْ ضَلََّلٍ  أخَْرَجَهَا  فمََنْ  عليه    قلُْتُ: 

 2."ذاَكَ تأَوِْيلهَُا الْأعَْظَمُ": السلَّم

 القسم الثالث: وهي الروايات التي فسَّرت وبَيَّنت البطن القرآني بالتأويل: 

الُ       الرواية: )مَ مثل رواية  أبا جعفر )ع( عن هذه  قال: سألت  يسار  بن  إلاَّ ا مِ فضيل  آية  القرآن  ا  هَ لَ  وَ ن 

 3يله(. أوِ طنه تَ بَ نزيله وَ هره تَ ظَ )طن(، فقال )ع(: بَ هر وَ ظَ 

 التحصيل من هذه الروايات 

ل أنَّ دعاء النبي )ص( لابن عباس، لم        التأويل    يتضح معنى التأويل، ونحن نعلم أننجد في القسم الأوَّ

التأويل في هذا الحديث يعني المصير إلى   عند الأوائل وأريد به التفسير، وما ذكره ابن الأثير بأنَّ   لَ عمِ استُ 

خلَّف الظاهر، حيث قال: "هو من آل الشيء يؤول إلى كذا: أي رجع وصار إليه، والمراد بالتأويل نقل  

فهو بلَّ دليل، نعم    4،ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل، لولاه ما ترك ظاهر اللفظ"

في دعاء النبي الأكرم )ص( بمعنى التفسير وهذا ما يتضمنه معناه   هو محتمل، وممكن أن يكون التأويل

 اللغوي. 

الذي هو غير        الخفي للآيات  المعنى  التأويل هو  يكون  أن  فيمكن  المؤمنين )ع(،  أمير  ا في حديث  أمَّ

قال:   للتأويل، حيث  اللغوية  المعاني  ذكر  عند  الطريحي  ذكر  كما  منها،  الظاهر  "ارجاع  المعنى  التأويل: 

الظ معناه  عن  وصرفه  من:  الكلَّم  مأخوذ  منه،  أخفى  معنى  إلى  يؤولُ اهر  إليه"،   ،آلَ  وصار   5إذا رجع 

 ويضعف كون المراد منه التفسير حيث عطف أمير المؤمنين )ع( عليه التفسير. 

رجاله رجال الصحيحين، كما قال الحاكم النيسابوري في    ومن ناحية السند فهو صحيح عند القوم؛ لأنَّ      

 6ذيل الحديث: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

ة ثقات، وإبراهيم بن هاشم مع أنَّه لم  وحديث أمير المؤمنين )ع( رجاله عدا أبان بن أبي عي اش إماميَّ      

عنه كثيرًا وهو مشمول لتوثيقه العام، ولكنَّ  ه من رجال تفسير ولده علي، وروى  يرد فيه توثيق خاص لكنَّ 

 7. أبََان بن أبَيِ عَيَّاش إمامي نصَّ على تضعيفه

 :وفي القسم الثاني من الروايات 

الكاظم )ع( استعمل الإمام غَ       أنَّ مفهوم  في حديث الإمام  المعلوم  بمعنى غياب الإمام، ومن  الماء  ور 

ليكون  الماء؛  لفظ  معنى ظاهر من  الإمام  بأنَّ  أحد  يقول  ولا  الماء،  لفظ  مدلولات  من  مدلولًا  ليس  الإمام 

 استعمال غور الماء في غياب الإمام من الأمور الظاهرية، فهذا الاستعمال من البطن بلَّ شك ٍ أو ريب.  

رواية       النفس(،   وفي  )إحياء  الكريم وهو  القرآن  مفاهيم  لمفهوم من  يبي ِن مصداقًا  )ع(  الإمام  نجد  فضيل 
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مصاديق  له  النفس  الإحي   هفإحياء  وهو  يسُألُ المادية  وعندما  والغرق،  الحرق  من  الإحياء    المعصوم   اء  عن 

يثُمِْرُها  المعنوي، هل هو مشمول لهذا المفهوم الوارد في الآية الكريمة؟ وبالتالي تترتب عل  التي  النتيجة  يه 

مصاديق   من  هو  إنَّما  الهدى،  إلى  الضلَّل  من  والإخراج  المعنوي  الإحياء  هذا  أنَّ  وهي  الماد ي،  الإحياء 

حيث هو أكمل مصاديق هذا كما ذكر الإمام )ع(    مفهوم الإحياء المذكور، بل هو التأويل الأعظم لهذه الآية 

 وسندها: المفهوم،  

الله البرقي إماميٌّ ثقةٌ جليلٌ. أحمد بن أبي عبد  -1
1   

علي بن الحكم الأنباري إماميٌّ ثقةٌ جليلٌ. -2
2 

أبان بن عثمان الأحمر إماميٌّ ثقةٌ جليلٌ من أصحابِ الإجماع.  -3
3 

إماميٌّ ثقةٌ جليلٌ من أصحابِ الإجماع.  فضيل بن يسار النهدي أيضًا  -4
4 

 ثقات فالرواية صحيحة السند. ة جميع الرواة الذين وردوا في السند إماميَّ ف   

 : أما في القسم الثالث من الروايات 

استعمال التأويل بمعنى البطن في رواية فضيل بن يسار وفيها سأل الإمامَ )ع( عن حديث تناهى إلى      

 5. يله"أوِ طنه تَ بَ نزيله وَ هره تَ طن(، فقال: الإمام )ع(: "ظَ بَ هر وَ ا ظَ هَ لَ  وَ ن القرآن آية إلاَّ ا مِ سمعه: )مَ 

والرواية صحيحة        بالتنزيل،  القرآني  الظهر  فسَّر  كما  بالتأويل،  القرآني  البطن  بتفسير  قام  فالمعصوم 

 السند أيضًا.

في       إجمالًا  التواتر  الى حد  واستفاضتها  وكثرتها  الصحيحة  الروايات  تظافر  نستفيد من  أن  يمكن  إذن 

 .إجمالية بغض النظر عن ماهية البطن وتشخيصها إثبات وجود البطن القرآني بصورة 

مة   الطباطبائيالسيد العلّا

حسين  اسمه       محمد  بن  محمد  بن  حسين  القاضي-  محمد  والحسيني    -التبريزي  )الحسني  بـ  لقب 

أ  6والطباطبائي(،  بكريم  نسبه  عليهمالنبوة  بيت  هل  ويتصل  )سلَّم الله  علي  بن  ويعدُّ   7(، أجمعين  الحسن 

مة   وَعَلمٌَ لَامِع    ،ساطعنور  هو  ف  ،علماء الأجلَّء والمفسرين البارعين والفلَّسفة الكبارالمن    الطباطبائيالعلََّّ

ا جعله    9متواضعًا جدًّا وعلى درجة كبيرة من الأدب والأخلَّق،)رحمه الله(  كان    8، ةالإماميَّ   من أعلَّم ممَّ

بأفكار العلميصلَّحية في كثير من  الا  هيمتاز  والفكري    الميادين كالعمل الاجتماعي والأخلَّقي والجانب 

أجلَّها هو  ها وأهم  التي من  هثاروآ  هكتبفي    وهذا ما لمسناه  ،من الأبحاث المختصة بتلك الميادين  افأنتج كثيرً 

أسماه الذي  الكبير  القرآن(  تفسيره  تفسير  في  علم  الذي  و  10، )الميزان  في  موسوعة رصينة ومميزة  يعُدُّ  
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 645، ص14اني، بزرك، طبقات أعلَّم الشيعة، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، جالطهر 8
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يات  لآ   تفسيره  فيفسَّر  نظرًا لما يمتاز به الم  1ينهل منه أرباب العلوم والمعارف الى يومنا هذا،إذ    ،التفسير

و نفسه،  بالقرآن  ب   كذلكالقرآن  تفسيره  مقدمة  في  ر  المفس ِ لوضع  قام  والبراهين  المتنوعة  لأساليب  الأدلَّة 

الصحيحةلألإبطاله  وللتفسير،   غير  والتأويل  ساليب  التفسير  فر  في  الس ِ هذا  مزايا  عن  يطول  والحديث   ،

في العلم   بروحه الملهمة وتفانيه  البارع الذي أمتاز  مؤلفهلكن نكتفي بذكرنا لالكبير والموسوعة التفسيريَّة و

ا جعل تفسير  وعلو كعبه في المعقول والمنقول   وأسلوبه وقوة إدراكه   وفكره ، لأخرىاه يتصدر التفاسير  ممَّ

 2.فجزاه الله عن الإسلَّم والمسلمين خير الجزاء

 المبحث الثاني 

 القرآني( طن البرأي السيد الطباطبائي بـ )

ا  عطي أحكامً وتح الأغراض الدينية،  وض ِ ت ،  االقرآن الكريم وبيانه ألفاظ    نَّ يرى أ  العلَّمة الطباطبائي إنَّ       

في    نَّ وذلك لأ لا تنحصر بهذه المرحلة،    هاها، ولكنما جاءت بالاعتقادات والعمل بكل  في    للمسلمينلازمة  

، فالنبي  عمقًا  وأكثر  أبعد منها  وأغراض وأمور  ،  هناك  تستقرمرحلة معنوية  الأغراض  وهذه الألفاظ    نهِ كُ 

التشبيه  ك  لوجدناهصل هذه الرواية  ولو تفحصنا الأ  3، "ظاهره أنيق وباطنه عميق":  ذكر هذا في قوله(  ص )

ا  بقوله  الذي قد ذكره الله تعالى وَمِمَّ ابِياً  بِقَدرَِهَا فَاحْتمََلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّ : }أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فسََالَتْ أوَْدِيَةٌ 

بَدُ فَيَذْهَبُ يوُقِدوُنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ  ا الزَّ ُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأمََّ ثلْهُُ كَذلَِكَ يَضْرِبُ الل  جُفَاء  ابْتغَِاء حِلْيَةٍ أوَْ مَتاَعٍ زَبَدٌ م ِ

 ،} الأمَْثاَلَ   ُ الل  يَضْرِبُ  كَذلَِكَ  الأرَْضِ  فِي  فَيمَْكُثُ  النَّاسَ  يَنفَعُ  مَا  ا  الب ِ شَ يُ   إذ   4وَأمََّ فيه  الفيوه  سماوية  ضات 

  5.هطل من السماءتي التر امط بالأ

حقيقة  الهو    ولكن،  لديه  اجدًّ مست  لم يكن طن  والبهر  الظ   مفردتيفي    مةالسيد العلََّّ   هيذكرما  في  أنَّ   لا شكَّ و     

كماالآيات لها    ت أشارالتي  ة  سلَّميَّ الإ وَالْآخِرُ  هسبحان   هقولفي    جاء  ،  لُ  الْأوََّ }هُوَ  وَالْبَاطِنُ{، :   6وَالظَّاهِرُ 

الآية  بخصوص   تنافرت قد  التأويلَّت  و مكترث    بالباطنالقول  ب  أخذالفرق    فبعض ،  الكريمة  هذه  وغير 

ومناطلَّقًاللظاهر   ب ب  أخذ ن  مَ   هم،  والقول  وأنَّه  مجتمعينالباطن  الظاهر  بالروايات  ،  مرَّ  لكل ِ كما  نص ٍ   أنَّ 

مة ينتمي الى    ،باطنتأويل وظاهر   ، وتعمد  معًاالباطن  الظاهر ولتي تقول ب أهل البيت )ع( امدرسة  والعلََّّ

اطن  وبل  أنَّ   تلتفت لمن يرى، ولا  والدين  الشرعاهر  ومع ظ  تطابقهاوفقاً ل  النصوص الدينية النقليةإلى تأويل  

، بذلك  وأمثالهمة وأصحاب القطب  الصوفيَّ ك  بعض الطوائف  أخذت ، كما  اللتعبير عنه  اطريقتهالنصوص  

مة ليهع هَ وَّ ن  الذيالصواب، وهذا الحقَّ وجانبوا  السيد أنَّهماعتبرهم ف  7. الميزان تفسيره بدايةفي  العلََّّ

ما جاء في الآية  هر خلَّفًا لاالظدون    الخلقطن  ابفي    وانشغالهمالمتصوفة  اهتمام    أنَّ   ينظرهو    نإذ        

{:  المباركة الْحَقُّ أنََّهُ  لهَُمْ  يَتبََيَّنَ  حَتَّى  أنَفسُِهِمْ  وَفِي  الْآفَاقِ  فِي  آيَاتِناَ  التنزيل    تركوافالصوفيون    8،}سَنرُِيهِمْ 

حساب الجمل، ورد الكلمات إلى  ما يسمى  لآيات بل   همالأمر إلى تفسير   وصل بهمحتى    ،اهتموا بالتأويلو

 9. القبيل هذا ها منغيروة،  ة والظلمانيَّ الحروف النورانيَّ الى و ئاتِ والبي ِ  رِ بُ الزُّ 

 
 169، ص1الأمين، مستدركات أعيان الشيعة، ج 1
 12، ص1الكلَّنتري، مختصر الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي، ج 2
 2، حديث 331، ص2الكليني، الكافي، ج 3
 17الرعد:  4
 81الطباطبائي، الشيعة في الاسلَّم، ص 5
 3الحديد:   6
 6، ص1الطباطبائي، الميزان، ج 7
 53فصلت:  8
 6، ص1الميزان، ج الطباطبائي، 9
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مة وموقفه من الظهر والبطن في النص الديني شكَّل الجانب المهم من        ومن ذلك نلَّحظ أنَّ رأي العلََّّ

النبي )ص(  تفسيره وما أورده عن  بداية  عليه في  نبَّهَ  ما  الشريفة، وهذا  الظهر    المرويات  فيه  ذكر  الذي 

)ع(:   علي  المروي عن  الحديث  في  وكما  السماوية،  الكتب  خاتم  في  إلاَّ والبطن  آية  من  أربعة "ما  ولها   

ومطلع وحد  وباطن  ظاهر  والحرام،    ،معان:  الحلَّل  أحكام  هو  والحد  الفهم،  والباطن  التلَّوة،  فالظاهر 

 1. والمطلع هو مراد الله من العبد بها"

من       وما    وهناك  المعنوية  الرؤى  من  عليها  ويبقي  مة  العلََّّ يفسَّرها  التعبير  هذا  في  الكثير  المرويات 

الآ ألفاظ  أنَّ  من  الرغم  على  عندها،  يعطي تستقر  وبيانها  في  الكاملة  التفاصيل    يات  اللَّزمة  للأحكام 

والأسرار    البواطن  الىيصل الخاصة بطهارة قلوبهم ونزاهتها  ومن خلَّل الشرع    والتعبُّد بها،  ات عتقاد لاا

أنَّه   نفسه  بالقرآن  للقرآن  تفسيره  في  مة  العلََّّ منهج  بأنَّ  نلَّحظ  وكما  البطن،    عرض العميقة،  على  الظهر 

الظهر،   البطن على  منها  وعرض  ثلَّث مستويات  بين  ميَّز  ومنها    التيوقد  ووافقته،  القرآن    التي عرفت 

ومنها  بالملَّحظةعرفته   ول  التي،  والآفاقية،  الأنفسية  بالآيات  من  استدلت  ظاهر كل ٍ  في  المستويات  هذه 

يلفت نواظر من  ،  ستنباطات للبطن والظهرلات والاستدلا في الاتها  حركمعناها والقرآن وباطنه   وهذا ما 

مة، ولعلَّ من إشاراته بما جاء في الآية المباركة: }أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فسََالَتْ أوَْدِيَةٌ    بحث في نهج العلََّّ

والبطن،  2، بِقَدرَِهَا{ الظهر  في  البيان  لهذا  والإدراك،    إلتماس  القدرات  وتباين  اختلَّف  في  البشر  كون 

عن    يفصلهطن لم  شيء من البله    ظهر  وأ  ى، فمن تجلَّ للمعارف السماوية متفاوت   كذلك يكون استيعابهمو

مة  يراهما، كما  أي الظهر والبطن  فهما  ،طنالبه إلى  جلأوهر  الظ  هر، ومن تجلى لهالظ الروح  مثل    العلََّّ

فإنَّ فريضة  حكم وجوب    تلَّفإذا ما    ،الحياة للإنسان  امنحلي  يكمل أحدهما الآخر   الجسد و هر الظ  الصلَّة، 

الخاصة،    الفريضةهذه    شعيرةهر الحكم هو إقامة  ظ، فيكون  الفريضة  هذهحقيقة  يؤديان    مَنطن هما  والب

وجودهم،    وبكل ِ الزكيَّة    هم بقلوب  هاقيحقتيجب    العبادةهذه    أنَّ   يدرك المؤمنون  القرآني   طنالب لكن بحسب  و

إِنَّ  }السبحان:  ، كما قال  ات والمنكر  الفحشتحقق    ما، بعد وعبادتهالله    طاعةفي    نيا تفيحدث لهم الوبها س 

تنَْهَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ   لََّةَ  يعَْلَمُ مَا تصَْنعَوُنَ {الصَّ  ُ أكَْبرَُ وَاللَّ  ِ   طن البالمفس ر لا يرى في  ف  3، وَلَذِكْرُ اللَّ

احتكروا الأسرار،    الذينة  أهل الباطنيَّ   كما فعل  ة، أوالصوفيَّ   ت الحياة، كما فعل  بها  تجاوزيطريقة    القرآني

يلتفتوا سرٌّ ل  أنَّ   :منهم   ظنًّالظواهر،  ل  ولم  ولشريعة  سر  سر  في  ،  وظا ها  كما  ،  باطن  وباطنها  باطن،  هرها 

مةبرأي    هو   ولكنن،  کورباوصفها   باطن  العلََّّ الظاهر،يكت،  مع  كامل  متدين    يالإسلَّمالدين  نَّ  لأ  مل 

 العبادة إلاَّ الطاعة وا لا تستقيم  ممَّ   هاالإصلَّح وغير معنى  كون معنى الحياة وتأن    هره لظوا وشامل، ولا بدَّ 

الجسم    نَّ أ:  العلَّمة  وقال"به،   تمنح  التي  الروح  بمنزلة  إنه  بل  ظاهره،  يبطل  ولا  يلغي  لا  القرآن  باطن 

الحياة، وبما أن الإسلَّم دين عام شامل وأبدي، فهو يهتم أولا وقبل كل شيء بإصلَّح المجتمع البشري، 

عتقادات البسيطة  التي مؤداها إصلَّح المجتمع، وكذا لا يتخلى عن الاوولا يتخلى عن الأحكام الظاهرية  

 4. "إليهاالتي تعتبر حارسة للأحكام المشار 

مةمن فلسفة    إنَّ   يقةوالحق     ا    تأويلومنهجه في تفسير  و  العلََّّ ه يستغرق  نَّ لا يفهم، لأ  ذكره تقدم    الآيات ممَّ

يكونَالى  هر  والظطن  البفي   اا  أن  أو   سرًّ الأسرار،  عن    تبتعد طريقة    قل  من  كان  البشربأهلها  سواء   ،

بهذه   أو  المخاطب  المتَّ الطريقة  كالنبي  ينحد الشريعة  بيتهص )  محمد   معها  وأهل  أم  ع)  الكرام  (   ،)

ن  به، أم    سبحانه  مه إليه فيما خصَّ   ينوالمنجذبالله    وجلَّللجمال    ينالمشاهد  على    ت مرتبته مقتصرةكانممَّ

مة  يَّة،والآفاق  ةيَّ الأنفس يات  الآوفيما رآه ب  ،طريقة الاستدلال بالآثار مرادة   معانٍ   لقرآنيات الآ   يرى أنَّ   فالعلََّّ

مراتب  ها  مراتبو القرآنحسب  ظ   والكلُّ   5،مقاماتهم بحسب  و  أهل  وب وله  لا  واهره  بحيث   ينفصل اطنه، 

فيما    كلَّهما الآخر  ما  سلوكيات  في    يرتبطعن  وهذا  )  أبو  قالهالحياة،  حينما  عجعفر  ظسُئلِ  (  هر  اعن 
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ظهره الذين نزل فيهم القرآن وبطنه الذين عملوا بأعمالهم، يجري فيهم ما  ":  فأجاب )ع(طنه،  االقرآن وب

 1. أولئك"نزل في 

مة لم يعطي أيَّة استقلَّلية لكل ٍ من الظواهر أو البواطن     ، فهو يرى أن باطن القرآن لا يلغي أو إنَّ العلََّّ

مدلولات   فهم  أنَّه  على  يدلُّ  ما  وهذا  ظاهره،  هذه  يبطل  تعطي  ما  لدرجة  جي ِدٍ  بشكلٍ  الكريمة  الآيات 

لُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ{، النصوص من أبعادٍ كما في قول السبحان:   }هُوَ الْأوََّ
جلَّ  ه  أنَّ   فيفهم من ذلك  2

، بحيث يكون لهم قلباً وقالبًا  اطنهمواهرهم وب وظ ب  هجه إليه عباد يتَّ الذي    ان الباطن المطلقوهو الظاهر    جلَّله

النسبيينمن   و   الذيهذا  و ،  والباطنالظاهر  أي:    الأمرين  قوله:  العلَّمة  ه  بينَّ وضَّحه  الظهر   إنَّ "لجهة 

 لجابر   (عجعفر )   أبو  الإمام   رَ كَ ذَ كما    "بطن بالنسبة إلى ظهره وبالعكس   ظهرٍ   والبطن أمران نسبيان، فكلُّ 

وللظهر ظهر، يا جابر وليس شيء أبعد عن عقول    وظهرًاوللبطن بطن    بطنًاللقرآن    نَّ إبقوله له: "يا جابر  

 3. "إنَّ الآية تكون أولها في شيء، وأوسطها في شيء وآخرها في شيء ،الرجال من تفسير القرآن

مةمرتكز    إنَّ     أوَْدِيةٌَ  وجلَّ   عزَّ للباطن والظاهر، هو قوله    هوتفسير  العلََّّ فسََالَتْ  مَاء  السَّمَاء  مِنَ  : }أنَزَلَ 

فهام  الأمراتب والدرجات  طولية بحسب اختلَّف    الكريم معانٍ لقرآن  يات الآ  أنَّ   فهمناطالما  لو  4، بِقَدرَِهَا{

فإنَّ و يريد عمَّ   لنا  يكشف   ذلك  المعرفة،  مة  إليه    الذهاب   ا  العلََّّ تأويل السي ِد  الظل   هفي  والبا معنى   طن اهر 

تشبيه ما عليه لهي    في الآية الكريمةالأودية    هذه  أنَّ   -المتألهينذلك صدر  لسبقه    الذي -إذ هو يرى  القرآني

  الآية في    المتألهينصدر    بما يراه  ارً تأث ِ كان م  السيد   ، ولعلَّ المعرفيكتساب  الافي درجات    الناس  تباينمن  

أنَّ وقد  ،  المباركة ك  رأى  ثُ الأ منه    ت أجري  الواسع  بحرالالعلم  من    أخرجت   مَّ ودية،  ثمَّ الأنهار    الأودية، 

فالفرع الذي أجري لا يحتمل الأصل الذي من الجداول،  السواقي  ت  تفرع  من الأنهار، ثمَّ الجداول  أجريت  

أعطوا   لرسلوا،  وأوصياءهم  والأنبياء  لرسلل  الأودية  الله منهاأعطى    ،ركالبحاعند الله  العلم  فخرج منه،  

  حسب إلى عامة المتعلمين    من أنهارهم  صغارالجداول  أعطوا اللعلماء  وامن أوديتهم إلى العلماء،    الأنهار

إلى من    والصنف الأخير،  واستيعابهم  تهماطاق أقل منهم وهكذا  أجرى  أقل منه هم  لمن هو  يعطي الأعلم 

ن نَّشَاء وَفَوْقَ كُل ِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ{.  5،تهاحسب طاقو قال العليم: }نرَْفَعُ درََجَاتٍ م ِ
6 

يبحث       وإن ما  الظاهر،  يترك  لا  القرآني  البطن  في  القرآن    فيه،فالطباطبائي  فضاء  في  ويجوب 

السياق،  ،والمرويات  اقتراب  على  مستنداً  الدينية  النصوص  هو    7لفهم  النصوص  باطن  الى  السبيل  إذن 

فإذا    الإنسان  فيكلتلأن  ظاهرها،   الظاهرية،  ستنتهيبالأعمال  فحتمًا  وجه  أتم  على  بها  الاستقرار  ب   قام 

ً أكثر   كُنهِ هذه الأمور مرحلة معنوية وأمورفي يرى  د السي ِ  لأنَّ ، امعنويًّ   8. عمقا

من صدر الإسلَّم ليومنا  وعلى العموم فقد تعددت أفهام المسلمين في البطن القرآني وتباينت المسالك      

وبعضهم تمامًا،  العكس  على  وبعضهم  بالظاهر،  الأخذ  دون  من  اعتبره  فبعضهم  بالإشارات   هذا،  يكتفي 

من   دَّ لَّ بُ فر في آياته،  التدبُّ التفكر ونا إلى  ه وجَّ القرآن    أنَّ رغم    ،الأنانية  حيث تأخذهويأخذ برأيه  لحن القول  ل

مة    مل بهللقرآن، وهذا ما عالقرآن    نستنطق ، بحيث  واشكالاته  الهوى الرأي وعن    الابتعاد  ، الطباطبائيالعلََّّ

أخلص دينه  إذ  في  ظاهره  وعقيدته  لل  في  العقيدة على    وحافظ،  معًاهر  والظطن  الب  فاعتبر،  وباطنه، 

 .إليهمسلكًا حقيقيًّا البارئ ، التي جعلها الإلهيةوالمعارف ن والدي أصول الإيمان و
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 الخاتمة

أنَّ        الختام  القرآني  وفي  البطن  المستندات   حازت   نظرية  وتعددت  التاريخ،  عبر  كبيرة  أهمية  على 

والروايات الآيات الكريمة    منة  ة النقليَّ ترجع الى الأدلَّ   ،ة وبعضها الآخر نصيَّةالأساسية لها، فبعضها عقليَّ 

والإحاطة بموضوعاتها من خلَّل جمع الآيات عن الموضوع  تحتاج للبيان  ف  ،بحثنا   لموضوعت  قَ رَّ طَ تَ التي  

تبي نِ نَّ هذه المرويات نبي )ص( وأهل بيته الكرام )ع(، وأما ورد عن الب المراد الكلَّم عنه وكذلك الإحاطة

ستيحاء أو التجريد وما شابه  لا ة أو المصاديق الحادثة أو التزاميَّ القرآن الباطنية بالطريقة الا  ضح معانِ وتوَّ 

ا لا ينافي معيارية اللغة وقواعدها   من قبل   التي استنبطت وجود الاختلَّفات في التأويلَّت  ورُغمَ  ،  ذلك ممَّ

لال تتعارض كليًّاين  متأو  لم  تعَارُض، لكنها  أو  تهََافتُ  دوُنمَا  ينيَّة  الد ِ النصوص  سِرُّ الإنسجام في  ، وهذا هو 

الاتف بقالب يحكي  النصوص  تحكم  أنَ  شَأنهِا  مِن  التي  البيانيَّة  الروابط  السياق وغيره من  لِمَا في  اق  وذلك 

وثبتته    وهذا ما توصلنا إليه بوصفه مقدارًا متيقناًوالتناغم مهما تنَافرََتِ الألفاظ في حد ِ نفسها وحَاقَ لفظها،  

 نتائج عدة.  توصلنا الى قد كما أسلفنا، و الروايات بشكل مؤكد 

 النتائج

كتابه  أ -1 في  تعالى  الله  عند  وخزائنها  مفصلة  غير  محكمة  عينيَّة  وجودية  حقيقة  القرآني  للبطن  نَّ 

لها بقدرٍ معلومٍ والمجيد   أيدينا.  ينَ يقة غير الحقيقة التي بَ وهي التي نسميها التأويل، وهذه الحق ينُزَ ِ

نه الآيات من  أ -2 نَّ ظهر القرآن وما أظهره الله من معانيه هو لأهل العلم، وبطن القرآن وما تتضمَّ

 هي التي يطلعها الله لأرباب الحقائق والمعارف.في البطون  الأسرار الإلهية 

 النصوص قابل لتجد د استنباط العلوم والأحكام، فالعلماء الى يومنا هذا يستثيرون    الدينيأنَّ النصَّ   -3

من   الأحكام  ومعينًا صافيًا لا   الآيات لاستخراج  منبعًا  ويجدونه  طَرِيًّا  ا  لأنَّه غضًّ القرآن  عليهم  يمتنع  ولا 

 ينضب أبداً، وهذا ما يدلُّ على أنَّ القرآن الكريم يحوي بطون متعددة يستفيد منها البشر على مر ِ الزمن. 

ونؤكد   -4 نشير  أن  َ بيمكن  مة  تفسيرفي  المتبع  منهج  ال  نَّ أ نفسهالقرآن  ل  العلََّّ كونبآياته  ن  بي ِ مهو    ه، 

ماوكاشف   كل ِ  على    عن  ويلتبس  بينوالمتدين   ينالباحث المفسرين  تبيان    تبيانًاعتباره  ا ،  هو  كما  لنفسه، 

 شيء.  وتفصيل لكل ِ 

مة ب  طريقة  نَّ أَ  -5 ن  والبواط طن،  البوا هر على  الظوا  عرض قد    لآيات الله بالآيات نفسها  هتفسيرالعلََّّ

عرفته  هر،  الظواعلى   التي  ومنها  ووافقته،  القرآن  عرفت  التي  منها  مستويات  ثلَّث  بين  ميَّز  وقد 

القرآن  ظاهر  في  المستويات  هذه  من  ولكل ٍ  والآفاقية،  الأنفسية  بالآيات  استدلت  التي  ومنها  بالملَّحظة، 

 وباطنه معناها وحركاتها. 

تسمح -6 القرآنية  البطون  نظرية  معانٍ   للمفسر  إنَّ  الى  الوصول  وبالتالي  الديني  للنص  أعمق  بفهم 

 . على أن لا تخرج عن المنقول من النصوص الدينية خفية وجديدة

بلَيغ في أكثر  -7 أثَرَ  ذوُ  لين لها  ِ المتأو  لة للخطابات الشرعيَّة ودرجة اختلَّف  المؤوَّ المعاني  تعدُّد  أنَّ 

ة استنباط كل  ،  سواء كانت الفرعية أو الجزئية  المسائل الفقهيَّة ين تبَعًَا لقوَّ وفي كافَّة فروع وجزئيات هذا الد ِ

 مُجتهَِد راسخ في العلم. 

اختصاص    العلم  هذا -8 البصائر  من  والثبات أولي  العلم  برسوخ  الله  وصفهم  ترُجمان    ،الذين  وهم 

ان العلم بعد النبي )ص(، كيف لا وهم أهل بيت الرجس وطهَّرهم    الَّذين أذهب الله عنهم  ه الكرامالقرآن وخُزَّ

 . )سلَّم الله عليهم أجمعين( منهم ينتهل ل فليسلك طريقهم ، فمن أراد أن يختص بذلكتطهيرًا

 التوصيات

الكبير الميزان، وذلك لعلو كعبه في المنقول  هِ رِ فللباحثين أن يقفوا عند رأي السيد الطباطبائي في سِ  -1

 ودلالاتها.   الألفاظه العميقة في معاريض اتوالمعقول، وقوة استنباط 
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إلى    يوسع دائرة البحث إنَّ البحث مختص برأي أحد علماء ومفسري القرآن، فبإمكان الباحث أن   -2

والوق أخُرى  الذكر    تهاولا لوف عليها والاستفادة من فهم مد آراء  السلَّم)حسب ما صدر من أهل    ( عليهم 

 كونها تسُبرِ غور المعاني وتظهرها جليًّا. 

أنَّ   -3 المحظور،  في  نقع  لا  والفهم  حتى  الاستنباط  وقوة  ملكة  الى  تحتاج  الباطني  التأويل  طرق 

بيت  ل  أهقل عن  كما نُ   الوصول الى تأويلها الأعظم  مَّ والمعرفة الراسخة للخوض في معاني الألفاظ ومن ثُ 

   .العصمة )ع(

 المصادر

 : القرآن الكريم أولً

 : ثانيا
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